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  الحلقة الحادية والعشرون
  

تنبول لاصطحاب  ( )1( ى اس ا ال ي باش ودة عل ى ع ا ال ه وأولاده ابنت
روت ثلاث  .. بي قيقاته ال راد وش ل   أم م هربان قب ارة ش أتين لزي ي
  )السفر

  !ان أولاد مراد هم شرعا من حقي يا شهربان:  أم مراد
هربان ك  ) غاضبة:  (ش راد فان ر م دا غي زوج أح ين أن أت ت تخش ان آن
راد هو  لن يكون في حياتي الاّ رجل واحد. .تهذين د أن أآرّ  .. م س وأري

  ..لتربية أبنائهعمري 
  ..شابة لم تتجاوزي الثلاثين من العمربنتي اأنت يا:  أم مراد
هربان رري : ش ك أن تق يس ل دة   ل ة واح ي حال ائي الاّ ف ير أبن ان .. مص

ى لا تكون  ثقي أنني لن أفعل هذا أبدا .. تزوجت رجلا غير مراد ك   حت ل
  ..علي حجة قط

ذا   : أم مراد رارك ه ي مع       ،ان آنت واثقة من ق ى بيت ين ال اذا لا تنتقل فلم
ن  لقد حرمتني أحفادي .. ؟أولادك فنرعاهم سويا معا طوال حياة مراد ول

  ..أصمت بعد الآن عن حقي فيهم
هربان ادك    : ش ن أحف ك م م أحرم ا ل بوع   .. أن ل أس ك آ انوا يزورون  آ

ي  انك أفضل حالا من خالتي أم بهجت . .ويحملون لك الحب والتقدير الت
  ..لا يحمل لها حفيداها عاطفة حب ولا احترام

ك أفعل  أن ؟ أليس من حقي أنا بنك علياإلماذا تربي خالتك :  أم مراد  ؟ذل
ا   أولادك منه ا جدتهم وليست خالتك    .. فأنا أوثق صلة ب والآن تحوم  .. أن

د أن تزوجك    ا  إحولك تري راد   بنه د أن مات م بينني لا ألاحظ   أت.. بع حس
  ذلك؟ 

هربان وك لا تهين:  ش ي يأرج ي ن ي بيت اء     ..ف ن أبن دا م ب أح م أح ا ل أن
التي راد    .. خ و م دا ه لا واح ب الاّ رج م أح ا ل ى  .. أن ه عل دت مع تعاه

ا  ى ألماني فره ال ل س زواج قب اد  ،ال ى ع د حت ى العه ا عل ي .. وبقين ان أم
ر   ذا الحب الكبي در به م ت ها ل ين النفس ي وب ع بين رادذي جم دي .. م وال

جّ  ي وش ان موضع ثقت ده آ هعني وح ذي   ،علي و ال ده وه ه آول ان يحب آ
ا   ي ألماني ذه من سجن حلب    أرسله للدراسة ف راد  وأحبّ .. ، وأنق  أولاد م

ر آ   وفّو ذا القص ي ه م ف ة   لر له ة والتربي اء   مالعناي وفر لأبن ا لا يت م
ه  لطان نفس ة والإالس ن التربي تقامةم دّ.. س و ج دي ه راد أولاد م ان وال

ا لهؤلاء الأولاد      ة لتكون أم ة مثالي راد    .. الذي ربى ابنته تربي د م ا وال أم
ا ان متوفي ذا رعى  ،فك دي وله راد وال بهم م ذين أنج اء ال ه  الأبن ن ابنت م
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هربان  دة ش ايته  الوحي وهم ورع رص لنم م الف اح له ل،  ، وأت و رج م، فه
وا  وكى الأولاد في آنفه لي، وتربّل له مكانته المرموقة في المجتمعورج ن

ذا الوضع طوال عشرة     .. رجالا في المستقبل الأعوام  وآنت راضية به
دثين    وم تتح ك الي ا بال ية، فم ك  الماض ن حقوق انتهم ع ي حض ن  ..ف وع

ا  يدخل علي باشا( ؟الشرع الذي يقف في جانبك .. فيشاهد أم مراد وبناته
مع  ي غضب       ويس راد ف ب أم م ي تخاط هربان وه رة لش ة الأخي الجمل
  )وانفعال

  ماذا يجري هنا؟ :  باشاعلي 
راد ي  :   أم م ا بين ن حكم ت رجل منصف فك ا، أن ي باش ا عل أرجوك ي

دت  .. شهربانوبين ابنتك  د   إلقد فق ي الوحي ة    بن ره لا يتجاوز الرابع وعم
ه، ولا تلج   والثلاثين،  ه يعوضونني عن وني ئ فلا تحرمني من رعاية أبنائ

د موت      لي الى شيخ الإسلام يردّ ايتهم بع ي رع دهم حقي ف راد  ( وال أم م
عرفت الآن من يحرّضك    "تهمس لنفسها   شهربان تهز رأسها و .. تبكي

   )"علي يا أم مراد
ا   ي باش ام      :عل ذا الأمر بضعة أي ي ه ة    أترآي ل ه شهربان بوجه ع في أقن
رك ا      .. نظ د زوجه هربان أن تفق ى ش هلا عل يس س ي آن  ل ا ف وأولاده
  ..واحد

ا أنتظر ردّ: أم مراد د  ك يا علي باش ى التزامك بالشرع   ، وأعتم ذي   عل ال
  ...رحمة بالأمالإبن الوحيد من الخدمة العسكرية يعفي 

دوم  :  علي باشا ة   ليس فقط رحمة بالأم، ولكن حتى ي ي العائل .. النسب ف
ي   .. عائلة مرادولمراد أربعة أبناء ينتسبون الى  فنسبهم قائم ان عاشوا ف

ة ان حتى التاسع وفي الشرع أن الأم تحضن أبناءها.. أو الأبآنف الأم 
ي     ا ف ا، أم اة  حدث طلاق بينها وبين زوجه ة الوف ا     حال فالشرع يسمح له

انهم  زوج باحتض م تت التهم     ،ان ل ى إع ا عل ادرة مادي ت ق راث وآان بمي
ذا الوضع   .. زوجها المتوفي ر ه اد      ،أما في غي ولي أمر الأحف فالشرع ي

د  .. لوالد الإبن المفقود وأمه رعاية لمصلحة الأولاد أما في حالة وفاة وال
وفي  الي  المت ا، وبالت ة أحفاده ه برعاي زم أم رع لا يل ا حق فالش يس له ل

ه شهربان هو       .. شرعي في احتضانهم  ع ب د أن أقن ا أري ن تكمن   ان م أي
شهربان ! (بأن لك حقا شرعيا في حضانة أبنائهامصلحة الأولاد، وليس 

  )ابقأم مراد تتراجع عن إصرارها الس.. ءتتنفس الصعدا
د   على آل حال انني أترك لك :  أم مراد ا، ولا أري أن الخيار يا علي باش

م   د الخروج    ( ..أحتضن أولاد شهربان رغما عنهم وعن أمه نهض تري ت
  )هي وبناتها
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ي تجمع       :  علي باشا ة الت راد الرابطة الوثيق ا أم م أسرة  انك لا تعلمين ي
بعض  ى     .. مراد بعضها ب ا راحلا ال د ترآه ئن آل   مصيره وهو   لق مطم

يرها   ى مص ان ال لحة الأولاد     الإطمئن ار مص آخذ بالإعتب ذا س ع ه ، وم
اء  م البق را له ان خي ية ان آ ى الدراس ا ال فر معن تنبول أو الس ي اس ف

ا  تخرج أم مرا.. (بيروت ى     .. د ممتنة هي وبناته ا حت ي باش ودعهن عل ي
  )وصولهن الى العربة خارج القصر ويعود

ي  ت من آان يحرض لقد عرف:  شهربان راد عل ه .. أم م شيخ الإسلام    ان
  !الذي لا يزال يحقد علي

ا ي باش ي القصر     :عل ل ف اع الطوي ه الب لام ل يخ الإس ابنتي ان ش ان ي ف
ي صالحك م ف ن يحك و ل ه فه ور الي راد وصلت الأم ذا أخذت أم م ، وله

  .. بالحسنى
ي    :  شهربان ة أولادي ف بعد الذي سمعته منك، لن أتنازل أبدا عن مرافق
  ..سفري

ا ع ي باش ود    :  ل وي أن أع ت أن ى آن التك الأول لتني رس ين وص ى ح ال
د التقيت    استنبول وأصطحبك والأولاد معي الى بيروت،  ولكنني آنت ق
ذا الأمر      ي ه ذا    بالشيخ يوسف الأسير فاستشرته ف ، فحذرني أن أفعل ه

ا    رز نتائجه م تب ة ل ة قائم ية الترآي رب الروس زال الح ة  ،ولا ت لأن مغب
ي المعرآ لنا ف روسفش ع ال ات ة م ى الولاي أثير سيئ عل ا ت يكون له  ،س

تن والأزمات    ا الف الي تحت        فتنفجر فيه ع بالت ا لتق ة بالإستقلال عن مطالب
  .. رحمة المستعمرين الأجانب

مّ    ي ه ي ف ة جعلتن التك الثاني لتني رس ا وص ادر أن    ولم ا ق لا أن يم، ف مق
تنبول   أستقيل  ى اس ادر أن أغامر   من عملي وأعود ال ا ق بمجيئك   ، ولا أن
روس   والأولاد عندي الى بيروت، والخطر فيها قائم من الفتن مع تقدم ال

  ..وخساراتنا في القرم وفي عدد من ولاياتنا الشرقية في معارآهم
ي   :  شهربان د من ربيهم      هل تري ة ت راد الجاهل ى أم م رك أولادي ال أن أت

  لي؟ 
ذا   :   علي باشا ي ه روت تنتهي مع      .. لست أعن ي بي امتي ف اء  ان إق انته

ية ة الروس رب الترآي ة الح أعود .. الثاني ى وس امين ال ام أو ع د ع بع
م        .. استنبول ا له ة لا ينفي حبه راءة والكتاب راد للق ا  ان جهل أم م وتفانيه

ايتهم  ي رع ة   إ.. ف ي مدرس ريهم ف ةعتب الم   .. داخلي فراء الع ب س لا أغل
ايتهم    ى لا يصطحبون أولادهم معهم، ويترآونهم للأهل يقومون برع  حت

ون   .. ويتخلفوا عن أقرانهميعيقوا دراستهم  را  فأي أهل يكون لأولادك خي
  ..؟، في حنانهم ورعايتهممن أم مراد وأخواته
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  هل أترآه أيضا؟! وعلي) بانزعاج:  (شهربان
ا ي باش ه: عل ليمان  ! لا تترآي ذي س تطيعين أن تأخ ه دون وتس ا لأن أيض
انني أرى أن من الأ   ..التاسعة ليمان   أما اذا أردت رأيي ف أن لا فضل لس

ه يتخلف     ه لأن ي  ينفصل عن أخوي ى      دراسته  ف ود ال ه حين نع عن أقران
  ..استنبول
  الفروسية؟وتدريب في تدريس اللغة العربية وماذا نفعل   : شهربان
سأذهب في الغد !  علهم يتخلون عن أي شيء في غيابنالن أج :علي باشا

أمه، وأشترط عليها  لأجعل راتب مراد الجاري من حقالى مالية الدولة 
ة       مرّأن يست ول الثلاث ل الخي ة، وأنق ى  خالد في إعطائهم دروس العربي ال

راد  زل أم م ي       ،من دريبهم ف ى ت ود ال ابق أن يع دربهم الس ع م ق م وأتف
ادوا  ي اعت ها الت د نفس درالمواعي د وم د خال ا، وأن تنق ل عليه ب الخي

راد   ب م ن رات هرية م ا الش ب الأم .. أجورهم ب لأرت ي ذاه ا انن ور آم
وهيئي حقائب  ،أم مراد، فهيئي أنت الأولاد نفسيا للبقاء مع جدتهم ينبغي
   ..لن يطول وسنعود قريبا اليهمخبريهم أن غيابنا عنهم أو ،لنقلهاثيابهم 

*   *   *  
    


